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الصفحة الرئیسیةالجمعـة 05 ربیـع الثانـى 1424 ھـ 6 یونیو 2003 العدد 8956

 

تواصل سعودي أمریكي مستقر
عشیة كتابة ھذا النص. كنت مسكونا بھواجس عدة، أولھا: وطني المتحفز دائما لدعم الجانحین للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم. اما الثاني:

حنیني الدائم لأمریكا، بعوالم احببتھا منذ ربع قرن. من اصدقاء شدیدي البساطة ومفعمین بالحب الفیاض لي ولبلادي البسیطة ایضا ولثقافة موغلة
في البحث عن الجدید وھذا سر جاذبیتھا في اعتقادي.

كآخرین من بلادي وبلاد اخرى حصلت بزھو على درجة الماجستیر من الولایات المتحدة في الثمانینات من القرن المنصرم. بعد حین، وفي اواخر
القرن نفسھ، شاءت الاقدار ان اعود واعمل في وفد المملكة العربیة السعودیة الدائم لدى الامم المتحدة بنیویورك لمدة اربع سنوات تقریبا. عدت بعد ذلك لأواصل عملي الدبلوماسي في وزارة الخارجیة

بالریاض مستمتعا برصد صناعة القرار بشقیھ الایجابي والسلبي.

في بلادي، ھنالك فئة من الناس توجھ انتقادات لاذعة للولایات المتحدة ھذه الایام، عبر وسائل مختلفة، وھي على ما اعتقد معذورة، وفي ذات الوقت مخطئة؟! لسبب بسیط ھو: لو قامت فئة تنتمي الى بلد ما،
او من السعودیین انفسھم، بأعمال تخریبیة تمس المدنیین او الرموز (مثل محاولة اغتیال جلالة المغفور لھ الملك عبد العزیز في الحرم/ تفجیرات شارع الثلاثین والعروبة واسواق الیورومارشیھ واخیرا

المجمعات السكنیة الثلاثة في الریاض (تفجیرات الخبر) نذكر جمیعا مشاعرنا تجاه تلك الفئات التي بلغت عند البعض مستوى لا یقل عن مشاعر الامریكان اثر احداث 9/11.

اذن وبما ان المواقف تملى على الادارة في واشنطن املاء من خلال استطلاعات الرأي، التي ھي مواقف لشرائح اجتماعیة عدة تجتمع في اھتماماتھا بالاداء الاقتصادي والمنافع التي تجنیھا منھ، مقدرا علینا
التركیز على ھذه الشرائح الاجتماعیة واھتماماتھا اذا ما اردنا التأثیر على الادارة في واشنطن.

ـ یتفق الطرفان السعودي والامریكي بأن المصالح ھي الاساس التي یقوم علیھا مفھوم «الود» بین البلدین والشعبین. وطالما ھنالك اتفاق على ھذا المفھوم فعلینا تفعیلھ، كل حسب ما یراه مناسبا ومقبولا.

ان السیاسات التي انتھجتھا الادارة الامریكیة مؤخرا، في قضایا شتى، ابرزھا، تجاوز معاھدة 1972 المتعلقة بحظر انظمة الدفاع الصاروخیة ABM، الموقعة مع روسیا، والتصمیم على المضي قدما في
مشروع الدفاع الصاروخي NMB، والانسحاب من اتفاق «كیوتو» لمواجھة ارتفاع حرارة الارض، اضافة الى رفض المصادقة على «اتفاق ریو» للتنوع البیولوجي، واخیرا الوقوف ضد قیام المحكمة

الجنائیة الدولیة، ادت ھذه السیاسات الى استیاء الحلفاء الاطلسیین في اوربا، بل دفعتھم، احیانا، الى اتخاذ مواقف معارضة علنیا للحلیف الامریكي، یأتي في مقدمتھا الآن العراق وعملیة السلام.

ان موقف الریاض حیال المسألتین العراقیة والفلسطینیة في الواقع، معارض لنظیره في واشنطن. بل ھو موقف مرجح یرتكز على منطق بیِّن، درجت واشنطن خلال عقود على دعمھ والتشبث بھ احیانا.
واقصد ھنا الرأي العام بكل تجلیاتھ، والرأي العام العربي غیر مؤثر كنظیره الامریكي، لكنھ موجود ومتنام، وھو بكل وضوح، یعارض قسوة وعنجھیة السیاسات الامریكیة في ھاتین المسألتین. ان الریاض

تسعى كحلیف وصدیق لواشنطن الى تجنب سقوط الاخیرة في فخ العداء الذي نصبتھ القاعدة ومن على شاكلتھا في 9/11، والافخاخ الاخرى التي ما زالت تنصب.

ان الحمیمیة المتبادلة بین الرئیس بوش وولي العھد الامیر عبد الله بن عبد العزیز التي ظھرت على شاشات التلفزیون عشیة انعقاد قمة افیان Evian، تعكس روح القیادتین المندفعة بعزم نحو تفعیل
التواصل بینھما.
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